
 بسم الله الرحمن الرحيم                                        

في هذه السورة  -تبارك وتعالى  -فيقول الله    :الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد

يُ تْبِعُونَ مَا أنَْ فَقُوا مَنًّا وَلََ أذًَى لََمُْ  )الَّذِينَ يُ نْفِقُونَ أمَْوَالََمُْ فِ سَبيِلِ اللََِّّ ثَُّ لََ    الكريمة سورة البقرة: 
 ( 262) (أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِِِّمْ وَلََ خَوْفٌ عَليَْهِمْ وَلََ هُمْ يََْزَنوُنَ 

لَمَّا عَظَّم أمرَ الإنفاق في سبيل الله، ورتَّب عليه الثواب المضاعف، أتَْبعه ببيان الأمور    مُناسبة الآية لِمَا قبلها:
 )تفسير الرازي(  .يجب تحصيلُها حتى يبقَى ذلك الثوابُ، ومنها تَ رْكُ المن ِّ والأذى التي

أي: إنَّ الذي يبَذُل أموالهَ في  (  )الَّذِينَ يُ نْفِقُونَ أمَْوَالََمُْ فِ سَبيِلِ اللََِّّ ثَُّ لََ يُ تْبِعُونَ مَا أنَْ فَقُوا مَنًّا وَلََ أَذًى
ه بأنَّه  أوجه الخير، ابتغاءَ مرضاة   الله تعالى، ثم لا يََتنُّ على مَن أنَفَق عليه، سواء بقلبه، أو بلسانه كأنْ يُُبِِّ

تفضَّل عليه بمنحه شيئاً، وأنَّه مَدين له لِّقاء معروفه، ولا يقول أو يفعل أيضًا مكروهًا للمُنفَق عليه ينُافي ما  
 
ُ
نفَق عليه، وكسْر قلبِّه  قدَّمه له من إحسان، فذلك محظورٌ لِّمَا فيه من تَكبُِّ الم

ُ
نفِّق واستعلائه، واستعباد الم

نعِّم حقيقةً هو الله تعالى وحده،  
ُ
عطي في سبيل الله تعالى أنْ يشهد دائمًا أنَّ المتفض ِّل والم

ُ
وإذلاله، بل على الم

حتاج  وعليه أنْ يتفكَّر أيضًا في أنَّ أجْره على الله تعالى بأضعافِّ ما أعَطى، فأيُّ حق ٍّ بقي له على  
ُ
الآخذ الم

  حتى يََتنَّ عليه، أو يؤذيه بصنائع معروفه. موسوعة التفسير 
 الَّذِينَ يُ نْفِقُونَ أَمْوَالََمُْ فِ سَبِيلِ اللََِّّ ثَُّ لَ يُ تْبِعُونَ مَا أنَْ فَقُوا مَنِاً وَلَ أَذىً(   فِ قوله تعالى : ابن كثيرقال(  

، ثم لا يتبعون ما أنفقوا من الخيرات والصدقات مناً على من  يَدح تعالى الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله
أي: لا يفعلون مع من أحسنوا إليه  )وَلا أذَىً(  أعطوه، فلا يَنون على أحد، ولا يَنون به لا بقول ولا فعل

 مكروهاً يحبطون به ما سلف من الإحسان.  
.في هذه الآية أن من محبطات الصدقة والإنفاق المن والأذى 
ذكر النعمة على معنى التعديد لها والتقريع بها؛ مثل أن يقول: قد أحسنت إليك  : ل القرطبي: المنَ  قا

 المن : التحد ث بما أعَطى حتى يبلغ ذلك المعطَى فيؤذيه.  وقال بعضهم:ونَ عْشْتُك وشبهه.

  والمن  من الكبائر، ثبت ذلك في صحيح مسلم وغيره، وأنه أحد الثلاثة الذين لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم
عن أبي ذر ٍّ رضي الله عنه، أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ قال: )ثلاثةٌ لا يُكل ِّمُهم اللهُ يومَ القِّيامةِّ:  ولهم عذاب أليم؛  

نَّان الذي لا يعُطي شيئً 
َ
سبِّل إزارهَ( الم

ُ
ر، والم لْعتَه بالحلَِّف الفاجِّ ُنَ ف ِّق سِّ

. وفي روايةٍّ: )ثلاثةٌ  رواه مسلم  ا إلاَّ مِّنَّةً، والم
  لا يُكل ِّمُهم اللهُ، ولا ينَظرُ إليهم، ولا يُ زكَ ِّيهم ولهم عذابٌ أليمٌ( رواه مسلم

نه نص عليه لكثرة وُقُوعِّه.والأذى: السب والتشك ي، وهو أعم  من المن ؛ لأن المن  جزء من الأذى لك 
:ولقد حدثنا عن حسان بن أبي سنان أنه كان يشتري أهل بيت الرجل وعياله، ثم يعتقهم    قال ابن الجوزي

 جميعاً، ولا يتعرف إليهم ولا يُبِهم من هو.  
  : هذه الآية أن ذلك لما تقد م في الآية التي قبلُ ذِّكرُ الإنفاق في سبيل الله على العموم بَيََّّ في  قال القرطبي

الحكم والثواب إنما هو لمن لا يتبع إنفاقه مَن ا ولا أذًى ؛ لأن المن  والأذى مبطلان لثواب الصد قة كما أخبِ تعالى 
في الآية بعد هذا ، وإنما على المرء أن يريد وجه الله تعالى وثوابهَ بإنفاقه على المنَفق عليه ، ولا يرجو منه شيئاً ولا  



، ومتى  ؛ قال الله تعالى ) لاَ نرُِّيدُ مِّنكُمْ جَزَآءً وَلاَ شُكُوراً ( له في حالٍّ سوى أن يراعي استحقاقه  ينظر من أحوا
 . أنفق ليريد من المنفَق عليه جزاء بوجهٍّ من الوجوه فهذا لم يرُد وجهَ الله 

 المتصدَّق عليه الدعاءَ، فإن الله جلَّ وعلا  من   والأكمل في الصدقة ألا يطلب المتصد ِّق الأولى  وبذلك نعلم أن
ومن  :  " في "قاعدة التوسل والوسيلة  ابن تيمية من لا يطلب على صدقته جزاءً. قال شيخ الإسلام أثنى على قد

اَ نطُْعِّمُكُمْ لِّوَجْهِّ اللََِّّّ لَا نرُِّيدُ :)عاءَ؛ قال تعالى عمن أثنى عليهمالجزاء أن يطلب الد ،  (مِّنكُمْ جَزاَءً وَلَا شُكُوراً   إِّنمَّ
كافأتموهُ( ومن أتى إليكم معروفاً فكافِّئوه فإن لم تجدوا فادعوا لهُ حتى تعلموا أن قد  كما في الحديث:)والدعاء جزاء؛ٌ  

اسمع ما يدعون به لنا حتى  )أرسلت إلى قوم بصدقة تقول للرسول:    إذا-عنهارضي الله  -وكانت عائشة    .داود  أبي
 إسلام ويب .اه  (لهم بمثل ما دعوا لنا، ويبقى أجرنا على اللهندعو 
 اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم  للمتصدق: لكن يُستحب للمتصدق عليه أن يدعو"." 

الذين ينُفِّقون أموالَهم في سبيل  أي: إنَّ هؤلاء   )لََمُْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِِِّمْ وَلََ خَوْفٌ عَليَْهِمْ وَلََ هُمْ يََْزَنوُنَ(
قُّون ثوابًا وجزاءً من الله تعالى وحده،    - وحْدَهم دون غيرهم من المنفقيَّ  - الله تعالى بلا من ٍّ ولا أذًى، يَستحِّ

أيضًا ألاَّ يَُافوا من  هم لا محالة، ولهم مع ذلك  قد تَكفَّل به الكريم مُقابِّلَ صنيعهم هذا، فهو مُوف ِّيه إيََّّ
نيا، ولا في أهوال القيامة،    المستقبل ومِّن ذلك، عدَم خوفهم عند مَقدَمهم على الله تعالى حيَّ فِّراقِّهم للدُّ

فلا ينَالُهم فيها مكروهٌ، ولا يُصيبهم فيها عقابٌ، ولا يحزنون أيضًا على ما مضى، ومن ذلك ما يُُل ِّفونه  
م قد صا روا إلى ما هو خيٌر لهم من ذلك، فحصَلتْ لهم وراءهم في الدنيا من أموالٍّ وبنيََّ عَقِّب موتهم؛ لأنََّّ

 .موسوعة التفسير بذلك الخيراتُ، واندفعت عنهم الشرورُ والسيئات 

 أي: ثوابهم عند ربهم.)لََمُْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِِِّمْ(  
 .أي فيما يستقبلونه من أمر الآخرة  )وَلَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ(

 فاتهم من أمور الدنيا.على ما  )وَلَ هُمْ يََْزَنوُنَ( 
ُ غَنٌِِّ حَلِيمٌ  بَ عُهَا أَذًى وَاللََّّ  ( 263) ()قَ وْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقةٍَ يَ ت ْ

بَ عُهَا أَذًى أي: إنَّ تقديم الإحسان للسَّائلِّ حاجةً، عَبِْ إسدائه  (  )قَ وْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقةٍَ يَ ت ْ
ل السُّرورَ  قولًا م عروفاً تعَرِّفه القلوبُ ولا تنُكِّره، برد ِّه بالقول الجميل والدُّعاء الطَّي ِّب له، وغير ذلك ممَّا يدُخِّ

يَصدُر من   أنْ  ينبغي  وتَجاوُزِّه عمَّا لا  بسَتْر سوء حالته، أو بمسامحته  إليه  تقديم الإحسانِّ  أو  قلبه،  على 
بعضَ الجفَوةِّ أو الغِّلْظة بسبب رد ِّه، وعدم تلبية حاجته، فالقول  السائل من قول أو فِّعْل، كما لو وجَد منه  

إليه.   والإساءة  بأذِّيَّته  للمحتاج، بمساعدةٍّ مصحوبة  العون  يدِّ  تقديم  من  مُطلَقًا  أفضلُ  والمغفرة  المعروف 
  موسوعة التفسير
م، والاعتذار من السائل إذا لم  المراد به الإحسان القولي بجميع وجوهه، الذي فيه سرور المسل)قَ وْلٌ مَعْرُوفٌ( 

 يوافق عنده شيئاً، وغير ذلك من أقوال المعروف. سليمان اللهيميد 
 لمن أساء إليك، بقول أو فعل.)وَمَغْفِرَةٌ( 



:أي: قول جميل للفقير، مثل أن يق ول له: يوسع الله عليك  )قول معروف(   قال ابن الجوزي 
 ه.أي: يستر على المسلم خلته وفاقت)ومغفرة( 

.وقيل: أراد بالمغفرة التجاوز عن السائل إن استطال على المسؤول وقت رده 
بَ عُهَا أَذىً(   للمعطِّي، لأنه كدر إحسانه وفعل خيراً وشراً.)خَيْرٌ مِنْ صَدَقةٍَ يَ ت ْ

ُ غَنٌِِّ حَلِيمٌ(   )وَاللََّّ
لَمَّا تناولت الآيَّتُ قبلها الإنفاقَ والحثَّ عليه، وبيانَ ما يُجتنب فيه من المن ِّ وإتْباعه   مناسبتها لِمَا قبلها:

ٌّ حَلِّيمٌ : بقولهبالأذى، ختَم الله تعالى هذه الآيةَ   لأنَّ الله غنٌِّ عن هذه الصَّدقات، فضلًا عن التي  ؛  وَاللهُ غَنِِّ
ق، وحليمٌ على مَن عصَى بالمن ِّ بالصدقة؛ فهي من كبائر  فيها منٌّ أو أذًى، ولكمال غِّناه يُلِّف هذا الإنفا

 تفسير ابن عثيميَّ .الذُّنوب
ُ غَنٌِِّ حَلِيمٌ(   م،  )وَاللََّّ أي: إنَّ الله تعالى غنٌِّ عن خَلْقه، وعمَّا يتصدَّقون به؛ فلن ينَالهَ شيءٌ من صدقاتهِّ

ويؤذِّي بها عبادَ الله تعالى، مع غِّنى الله تعالى عنها؟ وإنما نفْعُها عائدٌ عليهم؛ فكيف يَنُّ أحدٌ بصدقته،  
لُ هذا المانَّ بالعقوبة مع قدُْرته على ذلك، بل يعفو عنه ويَصفَح، أو   وهو مع هذا حليمٌ سبحانه، لا يعُاجِّ

 موسوعة التفسير  . يَُهِّله ليتوب إليه
ُ غَنٌِِّ (    كل ما سواه، غنِ في نفسه لكثرة ما عنده، غنِ  عن صدقاتهم ، وعن جميع عباده، فالله غنِ عن  ) وَاللََّّ

ٌّ عَنِّ الْعَالَمِّيََّ(    عن خلقه، له ملك السموات والأرض، وخزائن السموات والأرض  كما قال تعالى )فإَِّنَّ اللَََّّ غَنِِّ
( وقال تعالى )وَإِّنْ مِّنْ شَيْ كلها بيده،   ءٍّ إِّلاَّ عِّنْدَنَا خَزاَئِّنُهُ وَمَا نُ نَ ز ِّلهُُ  كما قال تعالى )وَللََِِّّّّ خَزاَئِّنُ السَّمَاوَاتِّ وَالْأَرْضِّ

  ) مَعْلُومٍّ بِّقَدَرٍّ  م لأإِّلاَّ  طاعة  ىفخزائنه عز وجل  تنفعه  الإنفاق، وليس بحاجة إلى خلقه، لا  يغيضها كثرة  ، لا 
 .الطائعيَّ، ولا تض     ره معصية العاصيَّ، وكل شيء فقير إليه

  :فغنى الله يتضمن شيئين 
 الأول: الغنى الذاتي، لكثرة ما يَلكه، إذ كل شيء ملكه.  

 والثاني: الغنى عن الغير، فلا يحتاج إلى أحد وغيره محتاج إليه.

هو الغنِ بذاته الذي كل ما سواه محتاج إليه، وليس به حاجة إلى أحد.قال ابن القيم : 
جميع الوجوه، والاعتبارات لكماله، وكمال    : هو الغنِ بذاته، الذي له الغنى التام المطلق، من وقال السعدي

صفاته، فلا يتطرق إليها نقص بوجه من الوجوه، ولا يَكن أن يكون إلا غنياً، لأن غناه من لوازم ذاته، كما لا  
يكون إلا خالقاً قادراً رازقاً محسناً فلا يحتاج إلى أحد بوجه من الوجوه، فهو الغنِ الذي بيده خزائن السماوات  

 وخزائن الدنيا والآخرة، المغنِ جميع خلقه غنى عاماً.والأرض، 
ومن كمال غناه: أنه لم يتخذ صاحبة ولا ولداً ولا شريكاً في الملك، ولا ولياً من الذل.وقال السعدي : 

ذْ وَلَدًا وَلَمْ يكَُن لَّهُ شَرِّيكٌ فيِّ الْمُلْكِّ وَلَمْ يَكُ  هُْ تَكْبِّيراً ))وَقُلِّ الْحمَْدُ للََِِّّّّ الَّذِّي لَمْ يَ تَّخِّ ٌّ م ِّنَ الذُّل ِّ ۖ وكََبِ ِّ (  111ن لَّهُ وَليِّ
 الاسراء 
لكه، فليست به حاجة إليهم، وهم  وقال الخطابي

ُ
: الغنِ: هو الذي استغنى عن الخلق وعن نصرتهم وتأييدهم لم



 إليه فقراء محتاجون.
 :)ِالآثار المترتبة على معرفتنا بّذا الَسم)الغن 
تعالى بالعبادة، لأنه سبحانه هو الغنِ الغنى المطلق المطلق، والغنى وصف له سبحانه ذاتي وما سواه  إفراد الله    أولًَ:

من الخلائق مفتقر إليه، فالأمر كله له والملك كله له، وجميع الخلق مربوبون مملوكون، فكيف يتخذ منهم معبوداً  
 مع الله تعالى؟ 

الفقر صفة ذاتية ملازمة للعبد في جميع أحيانه ولا حول ولا قوة إلا بالله  الافتقار التام إلى الله عز وجل، لأن    ثانياً:
تعالى، ولا يستغنِ عن ربه سبحانه طرفة عيَّ، لأنه سبحانه الغنِ ذو الغنى المطلق الذي لا يحتاج إلى أحد، وكل  

 أحد محتاج إليه.
، ولَكِّنَّ الغِّنَى  أن هذا الاسم يثمر في قلب المؤمن الغنى القلبي  ثالثاً:  كما في الحديث )ليسَ الغِّنَى عن كَثْ رةَِّ العَرَضِّ

( صحيح بخاري   وهذا يثمر الاستغناء بالله تعالى وحده عن الناس وعزة النفس، والتعفف والزهد بما في  غِّنَى الن َّفْسِّ
علق بأعطياتهم وإعانتهم، بل يجرد العبد تعلقه وقضاء حوائجه وطلب رزقه  أيدي الناس، وعدم التذلل لهم وعدم الت

 بالله الغنِ الحميد الكريم الوهاب الذي لا تفنى خزائنه.
 أن الله غنِ عن عباده، ومع ذلك فهو محسن إليهم، رحيم بهم، وهذا من كمال غناه وكرمه ورحمته. رابعاً:

 لتعلق مصالحهم بذلك إما عاجلاً وإما آجلاً. أما العباد فإنَّم يحسنون إلى بعضهم البعض 
مع كمال غناه، وسعة عطايَّه، يحلم عن العاصيَّ، ولا يعاجلهم بالعقوبة، بل يعافيهم ويرزقهم، ويدر   )حَلِيمٌ( 

 عليهم خيره، وهم مبارزون له بالمعاصي.
  مَا  -صَلى الله عَليْهِّ وَسَلمَ -الَ: قاَلَ  عَنْ أَبيِّ مُوسَى الَأشْعَرِّي ِّ رضي الله عنه قَ وهو الذي يعافي ويحلم ويرزق“ :

  أَحَدٌ أَصْبَُِ عَلَى أذًَى سمِّعَهُ مِّنَ اللََِّّّ، يدََّعُونَ لهَُ الوَلَدَ، ثُمَّ يُ عَافِّيهِّمْ وَيَ رْزقُُ هُمْ“. رواه البخاري
 

وَالَْْذَى كَالَّذِي يُ نْفِقُ مَالهَُ رئََِءَ النَّاسِ وَلََ يُ ؤْمِنُ بِِللََِّّ  )يََ أيَ  هَا الَّذِينَ آَمَنُوا لََ تُ بْطِلُوا صَدَقاَتِكُمْ بِِلْمَنِِ  
يَ قْدِروُنَ عَ  تُ رَابٌ فأََصَابهَُ وَابِلٌ فَتركَََهُ صَلْدًا لََ  عَليَْهِ  لَى شَيْءٍ مَِّا  وَالْيَ وْمِ الْآَخِرِ فَمَثَ لُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ 

ُ لََ يَ هْدِي ا  ( 264)) لْقَوْمَ الْكَافِريِنَ كَسَبُوا وَاللََّّ
بَع بمن ٍّ ولا أذًى، لم يَكتفِّ بذلك حتى جعَل المنَّ    مُناسبة الآية لِمَا قبلها: لَمَّا شرَط في الإنفاق أنْ لا يُ ت ْ

بوصْف   ناداهم  ولذلك  لهما؛  المؤمن  اجتنابَ  ليُقو ِّي  بهما؛  الإبطال  عن  ونَّى  للصَّدقة،  مُبطِّلًا  والأذى 
 تفسير أبي حيان  .جرى ذِّكْر المن ِّ والأذى مرَّتيَّ، أعادهما هنا بالألف واللامالإيَان، ولَمَّا 

سِ وَلََ يُ ؤْمِنُ بِِللََِّّ  )يََ أيَ  هَا الَّذِينَ آَمَنُوا لََ تُ بْطِلُوا صَدَقاَتِكُمْ بِِلْمَنِِ وَالَْْذَى كَالَّذِي يُ نْفِقُ مَالهَُ رئََِءَ النَّا
ذ ِّر اللهُ تعالى عبادَه المؤمنيَّ، من حُبُوط أجرِّ ما يبَذُلونه صدقةً في سبيله سبحانه،  أي: يحُ   ( وَالْيَ وْمِ الْآَخِرِ 

ذ الصَّدقة، فيكون حالُهم حينئذٍّ موافِّقًا لحال المنافِّق الذي يبَذُل مالهَ   إنْ صدَر منهم منٌّ أو أذًى على آخِّ
 النَّاسَ صَنيعَه؛ ليَحمَدوه ويُ ثْنوا به عليه، وهم  لأجل الله تعالى في ظاهرِّ الأمر، بينما ينوي في باطِّنِّه أن يرُِّيَ 

لا يدُركِّون في واقع الأمر، حقيقةَ أنَّه لا يؤمن بالله تعالى ولا بالآخرة، فلا يطَمَع في نيل ما فيها من ثواب 



 موسوعة التفسير  .لِّقاء ما يقُد ِّمه في الدنيا من معروف
تُ بْطِلُ   أيَ  هَا الَّذِينَ آمَنُوا لَ  وَالَْْذَى()يََ  بِِلْمَنِِ  أخبِ تعالى أن الصدقة تبطل بما يتبعها من المن    وا صَدَقاَتِكُمْ 

 والأذى، فما يفي ثواب الصدقة بخطيئة المن والأذى. ابن كثير 
ولتعظيم قبح المن أعاد الله ذلك في معارض الكلام، فأثنى على تاركه أولاً وفضل المنع على عطية  قال أبو حيان: 

 يتبعها المن ثانياً، وصرح بالنهي عنها ثالثاً، وخص الص دقة بالنهي إذ كان المن فيها أعظم وأشنع.
أي: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، كما تبطل صدقة من راءى بها الناس،    )كَالَّذِي يُ نْفِقُ مَالهَُ رئََِءَ النَّاسِ(

له، أو شهرته بالصفات الجميلة، ليشكر بيَّ الناس، أو يقال:    فأظهر لهم أنه يريد وجه الله وإنما قصده مدح الناس
إنه كريم ونحو ذلك من المقاصد الدنيوية، مع قطع نظره عن معاملة الله تعالى وابتغاء مرضاته وجزيل ثوابه. ابن  

 كثير
 عقاباً. أي: لا يصدق بلقاء الله ليرجو ثواباً أو يُشى)وَلَ يُ ؤْمِنُ بِِللََِّّ وَاليَْ وْمِ الْآخِرِ( 

.كل من يرائي بعمله يدل ذلك على ضعف إيَانه بالله واليوم الآخر 
أي: إنَّ  (سَبُوا)فَمَثَ لُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَليَْهِ تُ رَابٌ فأََصَابهَُ وَابِلٌ فَتركَََهُ صَلْدًا لََ يَ قْدِروُنَ عَلَى شَيْءٍ مَِّا كَ 

دَّته، وعدم   قلب هذا المنافق الذي ينُفق مالهَ ريَّءً، غيرَ  ر، حالهُ في صلابته وشِّ مؤمن بالله ولا باليوم الآخِّ
ه لله تعالى -الانتفاع به  تُشبِّهُ حالَ حجر أملس، ونفقة هذا المنافق تُشبه ترابًا يعلو   - لعدم إيَانه وإخلاصِّ

ن يشاهد ظاهرَ  هذا الحجرَ، فهو مستندٌ إليه، يظَنُّ مَن يراه أنه أرضٌ طي ِّبة صالحة للإنبات، مثلما يظنُّ مَ 
، وشبَّه   حال المنافق أنَّ صدقته مبنيَّة على أساس من الإيَان والإخلاص لله عزَّ وجلَّ، فتثُمر له حسناتٍّ

الله تعالى تعرُّض التراب لمطرٍّ غزيرٍّ شديد الوقع، بالمانع الذي أبطل صدقتَه، وذهب بأثرها تمامًا. وكما  
، ولم يبقَ أملٌ في  أصبح الحجر في نَّاية الأمر، صلباً كما عُهِّ  د من قبلُ، وخالياً لا شيءَ عليه من ترابٍّ

إنبات نبات، فكذلك صدقات هذا المنافِّق تَذهب هباءً، لا تثُمر شيئاً من الحسنات وزيَّدة الإيَان؛ لأنَّه  
 .لا أصل لها تؤُسَّس عليه، ولا لها مقصدٌ طي ِّب تنتهي إليه، فكل ما قدَّمه مضمحل

ة، وجاء وقتُ حصاد الزَّرع وتلق ِّي أجور العامليَّ، وظنُّوا أنَّم سينَتفعون بما قدَّموه، لم  فإذا كان يومُ القيام
  -يجدوا شيئاً يحصدُونه، ولا أجراً يتلقَّوْنه، فقد اضمحلَّ ما قدَّموه كلُّه؛ لأنَّه لم يكُن لله تعالى، فلا تكونوا

موسوعة   .م بمن ِّكم وأذاكم على مَن تصدَّقتم عليه كهؤلاء المنافقيَّ، فتبُطلوا أجورَ صدقاتك  -أيُّها المؤمنون
 التفسير 

   وهو الحجر الأملس.)فَمَثَ لُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ( 
 وهو المطر الشديد.)عَلَيْهِ تُ رَابٌ فأََصَابهَُ وَابِلٌ( 

أي: فترك الوابل ذلك الصفوان صلداً، أي: أملس يَّبساً، أي: لاشيء عليه من ذلك التراب، بل  )فَتَركََهُ صَلْداً( 
الناس   المرائيَّ تذهب وتضمحل عند الله، وإن ظهر لهم أعمال فيما يرى  قد ذهب كله، أي: وكذلك أعمال 



 ابن كثير  .كالتراب
 ثواباً في الآخرة فلا ينتفع بشيء منها أصلاً. أي: لا يجدون له)لَ يَ قْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مَِّا كَسَبُوا( 

:وهذا مثل ضربه الله تعالى للمرائي بنفقته، لا يقدر يوم القيامة على ثواب شيء مما أنفق قال ابن الجوزي.   
وهذا من أبلغ الأمثال وأحسنها، فإنه يتضمن تشبيه قلب هذا المنفق المرائي الذي لم يصدر إنفاقه  قال ابن القيم:  

يَان بالله واليوم الآخر بالحجر لشدته وصلابته وعدم الانتفاع به، وتضمن تشبيه ما علق به من أثر الصدقة  عن إ
بالغبار الذي علق بذلك الحجر والوابل الذي أزال ذلك التراب عن الحجر فأذهبه بالمانع الذي أبطل صدقته  

ف  الذي على الحجر فيتركه صلداً  التراب  الوابل  المنفق على شيء من ثوابه لبطلانه  وأزالها كما يذهب  لا يقدر 
 وزواله.

الْكَافِريِنَ ) الْقَوْمَ  يَ هْدِي  لََ   ُ لقَبُول الحق ِّ وإصابته في  )وَاللََّّ أي: إنَّ الله سبحانه وتعالى لا يوُف ِّق الكفارَ 
م للباطل مُؤثِّرون، ترَكَهم في ضلالتهم يعَمَهون، قد انصَرفوا عن طريق الحق ِّ إلى طرُُق  نَ فَقاتهم وغيرها؛ فلأنََّّ

 موسوعة التفسير  .الغواية، فصرَف الله عزَّ وجلَّ قلوبَهم عن الهداية
ُ لَ يَ هْدِي الْقَوْمَ الْكَافِريِنَ(  أي: لا يهديهم إلى طريق الخير والرشاد في نفقاتهم وفي غيرها. )وَاللََّّ

  فلا يوفقهم الله ويتخلى عنهم، وهكذا إذا خذل الله العبد، يتركه فتكون أعماله وبالاً عليه، فيعمل ما فيه
 عطبه وخسارته وهلاكه.  

.في هذه الآية خطر الريَّء وأنه محبط للعمل 
الريَّء مشتق من الرؤية والمراد به إظهار العبادة لقصد رؤية الناس لها فيحمدوا صاحبها.  وقال ابن حجر : 
والأفعال وذلك في كثير من آيَّت   والتحذير من الريَّء وصية ربانية: إن الله حذرنا من الريَّء في الأقوال

 .الأعمال الصالحة القرآن الكريم، وبيَّ لنا سبحانه أن الريَّء يحبط

لْمَن ِّ وَالْأذََىٰ كَالَّذِّي ينُفِّقُ مَالهَُ رِّئََءَ النَّاسِّ الله تعالى ) قال  وَلَا يُ ؤْمِّنُ  يََّ أيَ ُّهَا الَّذِّينَ آمَنُوا لَا تُ بْطِّلُوا صَدَقاَتِّكُم باِّ
رِّ...(  للََِّّّ وَاليَْ وْمِّ الْآخِّ  ( سورة البقرة.264) باِّ

اَ أَنَا بَشَرٌ م ِّ  دٌ ۖ فَمَن كَانَ يَ رْجُو لِّقَاءَ رَب ِّهِّ فَ لْيَ عْمَلْ  وقال سبحانه وتعالى )قلُْ إِّنمَّ كُُمْ إِّلَٰهٌ وَاحِّ اَ إِّلهَٰ ثْ لُكُمْ يوُحَىٰ إِّلَيَّ أَنمَّ
اً وَلَا يشُْرِّكْ بِّعِّبَادَةِّ رَب ِّهِّ أَحَدًا )  ( الكهف.110عَمَلًا صَالحِّ

اً( في قوله تعالى  قال ابن كثير وقوله )وَلَا يُشْرِّكْ بِّعِّبَادَةِّ  ،موافقًا لشرع الله  أي: ما كان )فَ لْيَ عْمَلْ عَمَلًا صَالحِّ
 .تعالى وحده لا شريك له وهو الذي يرُاد به وجه الله ربَ ِّهِّ أَحَدًا( 

بُونَ )  ( الزمر.47وقال جل شأنه )وَبدََا لَهمُ م ِّنَ اللََِّّّ مَا لَمْ يَكُونوُا يَحْتَسِّ
سيئات. وا أنَّا حسنات فإذا هيفي معنى هذه الآية: عملوا أعمالاً توهم قال مجاهد 
آيتهم وقصتهم في هذه الآية: ويل لأهل الريَّء، ويل لأهل الريَّء، هذه  وقال سفيان الثوري. 

(  5( الَّذِّينَ هُمْ عَنْ صَلَاتهِِّّمْ سَاهُونَ )4)فَ وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّ يََّ )وقال سبحانه موضحًا عقوبة المرائيَّ يوم القيامة  
 ( سورة الماعون 7( وَيََنَْ عُونَ الْمَاعُونَ )6ونَ )الَّذِّينَ هُمْ يُ راَءُ 

َ بِّهِّ   عَنْ أَبِِّ هُريَْ رةََ قال: سمِّعْتُ رَسُولَ اللََِّّّ   يَ قُولُ ) إِّنَّ أوََّلَ النَّاسِّ يُ قْضَى يَ وْمَ الْقِّيَامَةِّ عَلَيْهِّ رَجُلٌ اسْتُشْهِّدَ فأَُتيِّ



فَمَا عَمِّلْتَ فِّيهَا قاَلَ قاَتَ لْتُ فِّيكَ حَتىَّ اسْتُشْهِّدْتُ قاَلَ كَذَبْتَ وَلَكِّنَّكَ قاَتَ لْتَ لَأنْ يُ قَالَ فَ عَرَّفهَُ نِّعَمَهُ فَ عَرفََ هَا قاَلَ 
بَ عَلَى وَجْهِّهِّ حَتىَّ ألُْقِّىَ فيِّ النَّارِّ وَرَجُلٌ تَ عَلَّمَ الْعِّلْمَ وَ  رأََ الْقُرْآنَ فأَتُِّىَ بِّهِّ  عَلَّمَهُ وَق َ جَرِّيءٌ، فَ قَدْ قِّيلَ ، ثُمَّ أمُِّرَ بِّهِّ فَسُحِّ

القُْ  وَقَ رأَْتُ فِّيكَ  تَ عَلَّمْتُ الْعِّلْمَ وَعَلَّمْتُهُ  فَمَا عَمِّلْتَ فِّيهَا قاَلَ  فَ عَرفََ هَا قاَلَ  نِّعَمَهُ  رْآنَ . قاَلَ كَذَبْتَ وَلَكِّنَّكَ  فَ عَرَّفهَُ 
ٌ، وَقَ رأَْتَ الْقَرْآنَ لِّي ُ  بَ عَلَى وَجْهِّهِّ حَتىَّ ألُْقِّىَ فيِّ تَ عَلَّمْتَ الْعِّلْمَ لِّيُ قَالَ عَالمِّ قَالَ هُوَ قاَرِّئٌ، فَ قَدْ قِّيلَ ثُمَّ أمُِّرَ بِّهِّ فَسُحِّ

ُ عَلَيْهِّ وَأعَْطاَهُ مِّنْ أَصْنَافِّ الْمَالِّ كُل ِّهِّ فأَتُِّىَ بِّهِّ فَ عَرَّفهَُ نِّعَمَهُ ف َ  ا قاَلَ  عَرفََ هَا قاَلَ فَمَا عَمِّلْتَ فِّيهَ النَّارِّ، وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللََّّ
فَقَ فِّيهَا إِّلاَّ أنَْ فَقْتُ فِّيهَا لَكَ قاَلَ كَذَبْتَ وَلَكِّنَّكَ فَ عَلْتَ لِّي ُ  فَ قَدْ قِّيلَ    ، قَالَ هُوَ جَوَادٌ مَا تَ ركَْتُ مِّنْ سَبِّيلٍّ تحِّبُّ أَنْ يُ ن ْ

بَ عَلَى وَجْهِّهِّ ثُمَّ ألُْقِّىَ فيِّ النَّارِّ(. رواه مسلم.  ثُمَّ أمُِّرَ بِّهِّ فَسُحِّ
رْ هذهِّ الأمَُّةَ بالتيسيرِّ، والسناءِّ و الر ِّفعةِّ بالد ِّينِّ ، و التَّمكيَِّّ في    بن كعب قال: قال رسول الله    عن أبي : )بش ِّ
(. صحيح الترغيب البلادِّ، نيا ، فليس لهُ في الآخرةِّ من نصيبٍّ    والنصرِّ ، فمن عمِّل منهم بعملِّ الآخرةِّ للدُّ

تعلَّم علمًا مما يبتغى به وجهَ اللهِّ تعالى، لا يتعلَّمُه إلا ليُصيبَ به عرضًا   : )من  قال : قال النبي  وعن أبي هريرة  
دْ عَرْفَ الجنةِّ يومَ القيامةِّ. يعنِ ريَحها(.  صحيح الترغيب من الدنيا لم يجِّ

ُ النَّاسَ يومَ القيامةِّ ليَومٍّ  وعن أبي سعيد بن أبي فضالة قال: سمعت رسول الله  لا ريَبَ فيهِّ،    يقول : )إذا جمعَ اللََّّ
الشُّركَاءِّ  مُنادٍّ: مِّن كانَ أشرَكَ في عَملٍّ عملَهُ للََِّّّ أحدًا فليطلب ثوابهَُ من عندِّ غيرِّ اللََِّّّ فإنَّ اللَََّّ أغَنى  عنِّ    نادى 

(. صحيح الترمذي  ركِّ  الش ِّ
نُ نتذاكرُ المسيحَ الدجالَ  وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه )خرج علينا رسولُ اللهِّ صلَّى اللهُ عليْهِّ وسلَّمَ ونح 

فقال ألَا أُخبِكم بما هو أخوفُ عليكم عندي من المسيحِّ الدجالِّ قال قلنا بلى فقال الشركُ الخفيُّ أن يقومَ  
.)  صحيح ابن ماجه   الرجلُ يُصلي فيُزي ِّنُ صلاتهَ لما يرى من نظرِّ رجلٍّ

 والمنزلة، وإذا فُصل رجع إلى ثلاثة أصول: اعلم أن أصل الريَّء حب الجاه  :قدامة قال ابن 
 .حب لذة الحمد أولًَ:

 الفرار من ألم الذم. ثانياً:
 الطمع فيما في أيدي الناس. ثالثاً:
 :من أقوال السلف 
 :إن أخوف ما أخاف عليكم: الريَّء، الشهوة الخفية.عن شداد بن أوس قال عند موته 
  :فبِكته منزوعة.وكل مالم يكن لله وقال ابن القيم 
:كل شيء أظهرته من عملي فلا أعده شيئاً.  وكان الثوري يقول 
 إن أقرب الناس من الريَّء آمنهم منه.: السلف قالواوعن 
 :َالن ِّفَاقَ عَلَى  )أدَْركَْتُ ثَلاثَِّيََّ مِّنْ أَصْحَابِّ النَّبيِّ ِّ صلى الله عليه وسلم، كُلُّهُمْ يَُاَفُ قاَلَ ابْنُ أَبي مُلَيْكَة

هِّ(.  نَ فْسِّ
 :َأنَْشُدُكَ اَلله، هَلْ  ذكر ابن القيم فِ كتابه القيم "الداء والدواء" أنَ عُمَر بْن الْخطََّابِ كان يَ قُولُ لِِذَُيْ فَة"

 ا".سَمَّانيِّ لَكَ رَسُولُ اللهِّ * يَ عْنِِّ فيِّ الْمُنَافِّقِّيََّ؟ فَ يَ قُولُ: لَا، وَلَا أزُكَ ِّى بَ عْدَكَ أَحَدً 



:ما ينظر المرائي إلى الخلق في عمله إلا لجهله بعظمة الخالق. قال ابن رجب 
  :الله، فهو حسرة على العبد في معاده، ووقفة له في  كل نفس يُرج في غير ما يقرب إلىوقال ابن القيم

 استمر، أو حجاب إن انقطع به. طريق سيره، أو نكسة إن 
  :أن يعمله لله رجل يرائي بعمله مخلوقاً مثله ويترك   بت من ثلاث:قال يحيى بن معاذ عجقال ابن القيم  ،

يرغب في صحبة المخلوقيَّ ومودتهم والله يدعوه  ورجل، يستقرضه منه فلا يقرضه منه شيئاً ورجل يبخل بماله وربه 
 إلى صحبته ومودته.

:اللهم اجعل عملي كله صالحاً واجعله لوجهك خالصاً ولا تجعل لأحد فيه شيئاً. وكان من دعاء عمر 
:من رغب عن العمل لوجه الله وحده ابتلاه الله بالعمل لوجوه الخلق، فرغب عن العمل لمن   وقال ابن القيم

 ضَره ونفعه وموته وحياته وسعادته بيده، فابتليَ بالعمل لمن لا يَلك له شيئاً من ذلك.
ذلك من رغب عن إنفاق ماله في طاعة الله ابتلُيَ بإنفاقه لغير الله وهو راغم.   وك 
  كيف أتخلص من التفات القلب لمشاهدة المخلوقين فِ جميع الْحوال، من أقوال وأفعال، كيف أجعل

 عملي خالصا لله؟
يجزع لذمهم، فإنَّم سريعوا  ..."من عرف الناس استراح، فلا يطرب لمدحهم، ولا  يقول الفضيل بن عياض رحمه_الله

 الرضا، سريعوا السخط، والهوى يحركهم " 
 !ضع هذا القانون أمام عينيك: فلا تطرب لمدح أحد، ولا تجزع لذمه، ولماذا تعتنِ بهم؟ 
  ناقشي نفسك لتفهمي أن ثناء الناس )لا شيء( كما هو ذمهم، كي تستمري في أي عمل في حياتك، يجب قطع

 والتعلق بالخالق. العلائق عن الخلائق،
عن البِاء بن عازب رضي الله عنه )قامَ رجلٌ فقالَ: يَّ رسولَ اللََِّّّ إنَّ حمدي زينٌ وإنَّ ذم ِّي شيٌَّ، فقالَ النَّبيُّ  

ُ عزَّ وجلَّ( صحيح الترمذي  ُ علَيهِّ وسلَّمَ: ذاكَ اللََّّ  صلَّى اللََّّ
 اَ نُطْعِّمُكُمْ لِّوَجْهِّ اللََِّّّ لَا نرُِّيدُ مِّنْكُمْ جَزاَءً وَلَا شُكُوراً  أنا أريد أن أكون مع الموصوفيَّ في سورة الإنسان )إِّنمَّ

 ( الإنسان 10)  يَ وْمًا عَبُوسًا قَمْطرَِّيراً( ( إِّناَّ نََاَفُ مِّنْ ربَِّ نَا9)
 ماذا كانت نتيجة الإخلاص، وعدم إنتظار مدح المادحيَّ، وشكر الشاكرين ؟؟ 

ُ شَرَّ ) اَ صَبَِوُا جَنَّةً وَحَرِّيراً )11ذَلِّكَ اليَْ وْمِّ وَلقََّاهُمْ نَضْرةًَ وَسُرُوراً )  فَ وَقاَهُمُ اللََّّ ( مُتَّكِّئِّيََّ فِّيهَا عَلَى  12( وَجَزاَهُمْ بمِّ
( وَيُطاَفُ عَلَيْهِّمْ  14ذْلِّيلًا )( وَدَانِّيَةً عَلَيْهِّمْ ظِّلَالُهاَ وَذُلِّ لَتْ قُطوُفُ هَا تَ 13الْأَراَئِّكِّ لَا يَ رَوْنَ فِّيهَا شََْسًا وَلَا زَمْهَرِّيراً )

نِّيَةٍّ مِّنْ فِّضَّةٍّ وَأَكْوَابٍّ كَانَتْ قَ وَارِّيراَ ) رُوهَا تَ قْدِّيراً )15بِِّ ( وَيُسْقَوْنَ فِّيهَا كَأْسًا كَانَ مِّزاَجُهَا 16( قَ وَارِّيرَ مِّنْ فِّضَّةٍّ قَدَّ
نًا فِّيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِّيلًا )17زَنَْْبِّيلًا ) تَ هُمْ لُؤْلُؤًا مَن ْثوُراً  ( وَيَ 18( عَي ْ ب ْ طوُفُ عَلَيْهِّمْ وِّلْدَانٌ مُخلََّدُونَ إِّذَا رأَيَْ تَ هُمْ حَسِّ

( عَالِّيَ هُمْ ثِّيَابُ سُنْدُسٍّ خُضْرٌ وَإِّسْتَبِْقٌَ وَحُلُّوا أَسَاوِّرَ مِّنْ فِّضَّةٍّ  20( وَإِّذَا رأَيَْتَ ثَمَّ رأَيَْتَ نعَِّيمًا وَمُلْكًا كَبِّيراً )19)
مُْ شَراَبًا طَهُوراً )وَسَقَاهُ   (الانسان 22( إِّنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزاَءً وكََانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُوراً )21مْ رَبهُّ
  ،ًوهذا يكفينا والله ويغنينا عن مدح الأرض ومن عليها .... قد يراك البعض تقياً، وقد يراك آخرون فاسقا

 بنفسك.وقد يراك آخرون عاصياً، ولكن أنت أدرى 
 قال   يغرك المادحون ولا يضرك القادحون السر الوحيد الذي لا يعلمه غيرك هو: )سر علاقتك بربك( فلا



هِّ بَصِّيرةٌَ ) نسَانُ عَلَىٰ نَ فْسِّ  ( القيامة 14تعالى: )بَلِّ الْإِّ
.)رضا الناس غاية لا تدُرك ورضا الله غاية لا تُترك فاترك ما لا يدُرك وادرك ما لا يُترك( 
بكلام الناس   يعلى رضا الله ولا تهتم يإلى ذلك سبيلا، فاحرص يالناس فلن تستطيع  ءإرضا ا حاولتيمهم

اَ قاَلُوا)فإنَّم قالوا عن خالقهم  رٌ أوَْ  ): وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم  (يدَُ اللََِّّّ مَغْلُولةٌَ ۚ غُلَّتْ أيَْدِّيهِّمْ وَلعُِّنُوا بمِّ سَاحِّ
 لوا... وقالوا ... وهذا حال الناس في كل زمان ومكان.وقالوا... وقا (مََْنُونٌ 
:الواجب علينا تجاه قلوبنا أن نعتنِ بإصلاحها، ومن خطوات الإصلاح 
  .الاستعانة بالله على صلاح القلب، ودعاء الله ذلك 

ُ عَلِّيهِّ وسَلَّم يكُثرُ أنْ يقول: ))يَّ  مقل ِّبَ القلوبِّ ثب ِّتْ قلَبي على  عن أنسٍّ قال: كان رَسُولُ اللََِّّّ صَلَّى اللََّّ
دينِّكَ(( فقلتُ: يَّ نبيَّ اللهِّ آمنَّا بكَ وبما جئتَ بهِّ فهلْ تخافُ علينا؟ قال: ))نعمْ إنَّ القُلوبَ بيََّ أصبُعيَِّّ  

 من أصابعِّ اللهِّ يقُل ِّبها كيفَ شاءَ(( 
ُ عَليَْهِّ وَسَلَّمَ ذَاتَ  ، خَطَبَ رَسُولُ اللََِّّّ صَلَّى اللََّّ رْكَ،ات َّقُوا هَذَا  النَّاسُ،" أيَ ُّهَا فَ قَالَ: يَ وْمٍّ فإَِّنَّهُ أَخْفَى مِّنْ   الش ِّ

ُ أنَْ  "،دَبِّيبِّ النَّمْلِّ   اللََِّّّ؟وَهُوَ أَخْفَى مِّنْ دَبِّيبِّ النَّمْلِّ يََّ رَسُولَ  نَ تَّقِّيهِّ، وكََيْفَ  يَ قُولَ:فَ قَالَ لهَُ مَنْ شَاءَ اللََّّ
ئاً اللَّهُمَّ إِّناَّ  قوُلوُا:" قاَلَ:  الالباني   ه نَ عْلَمُهُ( حسنوَنَسْتَ غْفِّرُكَ لِّمَا لَا    نَ عْلَمُهُ، نَ عُوذُ بِّكَ مِّنْ أنَْ نشُْرِّكَ بِّكَ شَي ْ

 فينبغي الإكثار من هذا الدعاء العظيم مادام الإتيان به سببا للسلامة من الوقوع في الريَّء
  .)مراعاة القلب حال مرضه )بملاحظة القلب، وتشخيص المرض 
  :الحرص على جنود القلب، وهذا القلب له جندان 

إِّنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أوُلَٰئِّكَ كَانَ  )  لسانك( عينك، يدك، رجلك، أذنك، يرُى بالأبصار ) جُند -أ
 ( عَنْهُ مَسْئُولًا 

 جُند لا يرُى إلا بالبصائر )البواعِّث والإرادات(.  -ب
بْنِّ آدَمَ وَلِّلْمَلَكِّ لَمَّةً   عبد اللَّ  بن مسعود قال: قال رسول اللَّ  صلى اللَّ  عليه وسلم: ))إِّنَّ لِّلشَّيْطاَنِّ لَمَّةً باِّ

يْرِّ  لخَْ لْحقَ ِّ وَأمََّا لَمَّةُ الْمَلَكِّ فإَِّيعَادٌ باِّ لشَّر ِّ وَتَكْذِّيبٌ باِّ لْحقَ ِّ فَمَنْ فأَمََّا لَمَّةُ الشَّيْطاَنِّ فإَِّيعَادٌ باِّ وَجَدَ   وَتَصْدِّيقٌ باِّ
للََِّّّ مِّنَ الشَّيْطَ  َ وَمَنْ وَجَدَ الُأخْرَى فَ لْيَ تَ عَوَّذْ باِّ يمِّ ذَلِّكَ فَ لْيَ عْلَمْ أنََّهُ مِّنَ اللََِّّّ فَ لْيَحْمَدِّ اللََّّ ثُمَّ قَ رأََ انِّ الرَّجِّ

لْفَحْشَاءِّ{((   }الشَّيْطاَنُ يعَِّدكُُمُ الْفَقْرَ وَيََْمُركُُمْ باِّ
 ابِّطوُا وَات َّقُوا  وا وَرَ وا وَصَابِّرُ يََّ أيَ ُّهَا الَّذِّينَ آمَنُوا اصْبُِِّ ) التقوى أن تنتصر فيها  ملاحظة المعركة التي لابد

 اللَّ هَ لعََلَّكُمْ تُ فْلِّحُونَ{ 
فَ هُوَ  )وَمَا أنَْ فَقْتُمْ مِّنْ شَيْءٍّ  يجب أن يتقرر في نفوسنا أن الإنفاق في سبيل الله سببٌ في البِكةِّ وكثرةِّ الرزقِّ 

 [.39يُُلِّْفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِّقِّيََّ( ]سبأ:
نَمَا رَجُلٌ  ثبت في صحيح مسلم  عَنْ أَبيِّ هُريَْ رةََ رضي الله عنه ، أَنَّ رَسُولَ اللََِّّّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ : »بَ ي ْ

ي بِّفَلاةٍَّ مِّنَ الَأرْضِّ ، فَسَمِّعَ صَوْتاً في سَحَابةٍَّ : اسقِّ حَدِّيقَ  ةَ فُلانٍّ ، فَ تَ نَحَّى ذَلِّكَ السَّحَابُ فأَفْ رغََ مَاءهُ في يََْشِّ



جارةٌ سوداءُ - حَرَّةٍّ  راَجِّ - أرَْضٌ فيها حِّ قَدِّ اسْتَ وْعَبَت ذَلِّكَ الماءَ كُلَّهُ ،   - فَ تْحةٌ مِّن فَ تَحاتِّ مَسايلِّ الماءِّ -  ، فإِّذَا شَرْجَةٌ مِّنْ تِّلْكَ الش ِّ
اءَ ، فإذَا رَجُلٌ قَ 

َ
سحَاتِّهِّ، فَ قَالَ لهَُ : يََّ عَبْدَ اللهِّ، ما اسُمكَ ؟ قال : فُلانٌ فَ تَ تَ بَّعَ الم ائمٌ في حَدِّيقَتِّهِّ يُحَو ِّلُ الماءَ بمِّ

َ تَسْألُنِِّ عَنِّ اسمِّي ؟  إني ِّ سمِّعْتُ صَوتْاً في   فَ قَالَ:للاسم الذي سمِّعَ في السَّحابةِّ ، فقال له : يَّ عبدَ الله ، لمِّ
فإَني ِّ   هَذَا،أمَا إذ قلتَ  فَ قَالَ: فِّيهَا،فَمَا تَصْنَعُ  لاسمِّكَ، اسْقِّ حَدِّيقَةَ فُلَانٍّ  يقولُ:  مَاؤُهُ،السَّحابِّ الَّذِّي هَذَا 

 ثُ لثُهَُ«.أردُّ فِّيهَا وَ  ثُ لثُاً،وَآكُلُ أنَا وَعِّيَاليِّ  بِّثُ لثُِّهِّ،فأَتَصَدَّقُ  مِّن ْهَا،أنْظرُُ إِّلَى مَا يَُْرجُُ  
“-صَلى الله عَليْهِّ وَسَلمَ -مصداق قول الرَسُولُ   صحيح مسلم : “مَا نَ قَصَتْ صَدَقةٌَ مِّنْ مَالٍّ

، وَهَلْ لَكَ مِّنْ مَالِّكَ إِّلاَّ مَا تَصَدَّقْتَ    قال النَّبيِّ ِّ صلى الله عليه وسلم )قاَلَ: يَ قُولُ ابْنُ آدَمَ: مَاليِّ مَاليِّ
نَ يْتَ، أوَْ لبَِّسْتَ فأَبَْ ليَْتَ؟ (( فأَمَْضَيْتَ،  .صحيح مسلم أوَْ أَكَلْتَ فأَفَ ْ

نيا مِّن المالِّ إلاَّ ما تَصدَّق بِّه راجيًا ثوَابَ اللهِّ في الآخرةَِّ.ف  لَيْس للإنسانِّ مِّنَ الدُّ


